
 
  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 مركز عمران للدراسات الاستراتيجية
 

 وم
ً
ــــرقى لتكو مؤسسة بحثية مستقلة ذات دور رائد في البناء العلمي والمعرفي لسورية والمنطقة دولـــة ، تـ

ً
ــــر جتمعـــــا  ن مـ

ً
جعــــا

 ت.االســـياســات ورسم الاســتراتيجيلترشـيد 

 في القضية  2013تأسس المركز في تشرين الثاني/نوفمبر 
ً
 ورافدا

ً
 أساسا

ً
كمؤسسة دراسات تسعى لأن تكون مرجعا

س، سياسة والتنمية والإدارة المحليةالسورية في مجالات ال
ُ
لعمـلية ند المسيرة اايُصـدر المـركـز دراســات وأوراق منهجيــة ت

عل مـع الفـواعل عبـر منصــات متخصصة اللمؤسسـات المهتمــة بالمســــتقبل السوري، وتـــدعم آليـات اتخاذ القـرار، وتتف

ــهد.تي ورسـم خـالتحقيـق التكامــل المعلوم  ارطة المشــ

ـــا يالاحتياجات والتطلتعتمد دراسات المركز على تحليل الواقع بأبعاده المتراكبة، ينتج عنه تحديد  ـن مـــن وضـــع عات ممّــ
ّ
مك

 ـاجات.يالخطط التي يحـقـق تنفيذها تلك الاحت

 

 www.OmranDirasat.orgالموقع الإلكتروني 

 info@OmranDirasat.orgالبريد الإلكتروني 

 

 2020نايري/ ن الثانيانو ك 2 :تاريخ الإصدار
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ُتنفيذيُ ُلخصُ مُ 
  و منزوعة السلاح إنشاء منطقة عازلة ؛على "سوتش ي"نص اتفاق ،" 

ً
يئة تفكيك همحاربة الإرهاب الذي عكس ضمنيا

إدلب، في ريفي حماة و  معارك قد تم ترسيمها بعدوأما المنطقة العازلة ف .الدولية تح الطرق فإضافة إلى ، "تحرير الشام

 حين لا يبدو تفكيك الهيئة متاح
ً
،  ا

ً
 الهدف الظاهر للحملة العسكرية على إدلب. ةليبقى فتح الطرق الدوليّ حاليا

 بفتح  المتمثلو  ظاهرخلافات عميقة على هدفها ال حملة العسكرية على إدلبمن ال "أستانا"تعكس مواقف ثلاثي  لا

 .بعد المعركةرحلة ما وم التنفيذ آليات حول يبدو  تعكسه من اختلاف على ماالطرق الدولية، بقدر ما 

 ر لا ، إلا أن الهدف الأخيا العسكرية من أولوية فتح الطرق الدوليةعلى الرغم مما تشير إليه طبيعة الحملة ومحاوره

 ضم
ً
 .ن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائهيبدو إلا تكتيكا

 امع أنقرة وتحصيل أكبر قدر من الجغرافي السياسية فرصة جيدة للمناورةللنظام وموسكو  تبدو الحملة العسكرية، 

 بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، إضافة إلى انتزاع تعديلات محتملة على اتفاق سوتش ي.

 قرار إ سية؛الحملة العسكرية وما ترتب عليها من آثار إنسانية وسياالتفاعل مع في  عكس أداء الضامن التركيي 
ً
 ضمني ا

ً
ا

 .يبدو حول آليات التنفيذ عتراضات على ماوا، بفتح الطرق الدولية بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليه

  ن غطاء نها تخوض معركتها دو تدرك أ العسكرية ، إلى أن المعارضةوغيرها المدعومة من تركيا الفصائلتشير ردات فعل

 .ةقواها على الجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّ ها بكامل يفسر عدم زجّ  ، ولعل هذا ماسياس ي

 لكن ليس لحسم  العسكري  تغيير الموقف التركي باتجاه التصعيد وزيادة الدعمن إ ،
ً
 واردا

ً
للمعارضة، يعد احتمالا

 أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق 
ً
المعركة عسكريا

 )إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف على الطرق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية(. محتمل

 ن أصيغة جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا  عن من الحملة العسكرية على إدلب المواقف الدوليةم تعبّر ل

 ."ابيينالإره"مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع  ،أو بآخر بشكل   ت،عكس اأنهاللافت في وتيرة تفاعلها 

 الة عدم الثقة بين المجتمعات المحليّة ضمن مناطق كل تقدم عسكري للنظام وحلفائه سيؤدي إلى مزيد من تعميق ح

سيطرة المعارضة في الشمال السوري و"الضامن" التركي وفصائله من جهة، وبين الأخيرة وحواضنها الاجتماعية من 

 جهة أخرى.
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ُمدخل
على ريف محافظة إدلب  2019ديسمبر /كانون الأول  19في  وحلفائه الأسد نظام بدأهاتكن الحملة العسكرية التي  لم

 ظةا النظام على المحافبدأه تأتي ضمن سلسلة من المراحلإذ ناحية التوقيت أو الشكل، مفاجئة أو غير متوقعة، سواء ل

 قبل عمليةقد لاحت  الحالية العسكرية الحملة بوادر نإضافة إلى أالريف الجنوبي.  كان آخرها ،2019العام  مطلعمنذ 

 موسكوو  أولويات النظام ، والذي غيّرعنه تراجعالجزئي ومن ثم ال بالانسحاب مريكيأقرار " وما تخللها من نبع السلام"

 
ً
لإعادة رسم خرائط النفوذ في  هوامشمن  هوما أتاح ستغلال تردد الإدارة الأمريكيةلا  ،باتجاه شرق الفرات عسكريا

، ودالعودة إلى الحدتركي استطاع النظام من خلاله -ساطة روسية وآخر روس يبو  "قسد"مع  النظام عبر اتفاق ،المنطقة

 وبي الشرقي.وحلفائه إلى إدلب، خاصة ريفها الجنلوية النظام أو  بعد ذلك لتعود

ة النعمان نحو محور معر تعزيزات عسكرية م ااستقدب استمر بأن النظام تقارير الرصد السابقة للحملة العسكرية تشيرو  

 في محيط المحافظة لقوى من ا
ً
 بحماه ،الموجودة أساسا

ً
كما أن القصف  ،والممتدة من حدود اللاذقية حتى حلب مرورا

ينذر  كان وطبيعة بنك الأهداف، على المحافظة طائرات النظام وموسكووالذي شنته  ،السابق للهجوم الحالي الجوي 

 عبر القصف الجوي المك تقوم ،ةقبل أي عملية بريّ  موسكو استراتيجية، خاصة وأن على الأرض باقتراب عمل عسكري 
ّ
 فث

رق ، طأسواق ،المرافق الحيوية وضرب مقومات الحياة وعوامل الصمود )مستشفيات ميدانية، مخابز، مدارس شلّ  على

ة لإدلب، والتي كانت تخضع لاتفاقات السابق مناطق المعارضة مع الذي اعتمدته العسكري  الأسلوب (، وهو ذاتإمداد

 بريّ "خفض التصعيد" بعد خرقها واقتحام المناطق 
ً
ومن ثم حصارها وفرض نموذج تسوية يضمن سيطرة النظام  ،ا

 .وحلفائه

طبيعة الحملة العسكرية و  اقترابعن  وبشكل غير مباشر، ،كانون الأول/ديسمبر 11-10، 14 أستاناكما أعلن اجتماع 

عة من بقضم النظام لمساحات واس "أستانا"سلسلة تربط نهاية كل اجتماع من ، ليس لناحية الدلالة الرمزية التي أهدافها

أن: في الفقرة السادسة منه على الذي خرج عن الاجتماع؛ والذي أكد  الختامي البيان عبر وإنما سيطرة المعارضة؛

جمهورية إيران الإسلامية والاتحاد الروس ي وجمهورية تركيا بوصفها الدول الضامنة لصيغة أستانا؛ استعرضت "

ضرورة تحقيق التهدئة على أرض الواقع من خلال التنفيذ  منطقة إدلب لخفض التصعيد، وأبرزتبالتفصيل الحالة في 

 
ً
 . (1)"2018أيلول  17يء مذكرة وقبل كل ش الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب، وأولا

إنشاء منطقة "ى عل روس ي،-بتوافق تركي على إدلب حملة عسكرية للنظام قفتو المذكرة التي أبرمت في سوتش ي وأوقد نصّت 

وإبعاد جميع الجماعات الراديكالية والإرهابية عنها، والعزم على "محاربة الإرهاب" وهو البند الذي  منزوعة السلاح عازلة

 
ً
 M4ن واستعادة حركة الترانزيت عبر الطريقي فتح الطرق الدوليةإضافة إلى بند  ،تفكيك هيئة تحرير الشامعكس ضمنيا

 ."حماة(-)حلب M5و اللاذقية(-)حلب

                                                        
، راجع الموقع الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية للجمهورية الكازاخستانية، متوافر على الرابط التالي: 14 أستاناللاطلاع أكثر على البيان الختامي لاجتماع ( 1)

https://2u.pw/VA2NU 

https://2u.pw/VA2NU
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ام وتدخل النظ ،ن فرضهابعد عجز الطرف التركي ع ها،د، بل وتجاوز حدو وأما عن المنطقة العازلة فقد تم ترسيمها 

، بينما لا يبدو تفكيك هيئة تحرير الشام بالأمر السهل 2019في آب  حماة وإدلب يمعارك طاحنة في ريف وحلفائه عبر 

 لأي من الأطراف
ً
  المهمة ، سواء لناحية تعقيدوالمتاح حاليا

ً
يبقى فتح ، لأو لناحية عدم انتهاء صلاحية الهيئة وظيفيا

حت ذريعة ت ،بالنسبة للنظام وحلفائه قتااديةالا-سياسيةال الأولويةو  الهدف الظاهر للعملية الطرق الدولية هو 

ازلة، عالمنطقة الما حدث في سيناريو فرض وهذا  .عجز الطرف التركي عن تعهداته ضمن الاتفاقو  "محاربة الإرهاب"

اصة الدولية فقط. خ دو أهدافها مقتارة على فتح الطرق ضمن حملة عسكرية وحشية لا تب هو ذاته ما يتكرر اليومو 

 سكري الذي يمر فيه الملف السوري.ضمن الظرف السياس ي والع

ُ(حدودُالحملةُودوافعها)موسكوُوالنظامُ
 
ً
،  خلالهبدو المناخ السياس ي الذي تدور ؛ يفي الوقت الذي تتصاعد فيه العملية عسكريا

ً
التفاعل  على مستوى أكثر هدوءا

من العملية خلافات عميقة على هدفها الرئيس المتمثل بفتح الطرق  "أستانا"تعكس مواقف ثلاثي  الإقليمي، إذ لا وأالدولي 

سعي لإنجاز يتم ال المعركة، فاليوم لابعد ما  رحلةوم التنفيذ آليات حول يبدو  الدولية، بقدر ما تعكسه من اختلاف على ما

سكو جة مو ، إذ بدت لهه عبر التصعيد العسكري تعديلات علي انتزاعوربما  ،هو تطبيق لاتفاق سابق اتفاق جديد بقدر ما

 مع
ً
ض ي الأسد سيستعيد كامل الأرا"الذي صرح بأن  ، سيرغي لافروف،سان وزير خارجيتهالالحملة على بدء  أكثر تصعيدا

ضمن السياق الروس ي،  ،المعلم وزير الخارجية السوري، وليد ت تصريحاتءجابينما ، ( 2)"وسندعمه في ذلكالسورية 

 ،عدم قدرة أنقرة على الالتزام بتعهداتها، في إشارة إلى (3)"قد فشل ولا حل سوى الحرب "سوتش ي"اتفاق "لتضيف عليه أن 

ين اكتفى في ح، التفاوض على تعديلهاو  خرقها احتمالية وبالتاليالتلميح أن حدود هذا الاتفاق لم تعد ملزمة للنظام، و 

  .(4)ي حملته على إدلبالإيراني المشارك على الأرض بدعوة أنقرة للتعاون مع الأسد ف

بدو ، إلا أن الهدف الأخير لا يالدولية ا العسكرية من أولوية فتح الطرق ة الحملة ومحاورهتشير إليه طبيع وعلى الرغم مما

 تكتيكإلا 
ً
 جزء   إلا هيما ة الحاليّ  وأن المعركةفي استعادة كامل الأراض ي السورية،  ن استراتيجية أوسع للنظام وحلفائهضم ا

 مرحلية على المستويين العسكري والسياس ي؛ إذ  ، بشكل  من هذه الاستراتيجية
ً
لها إلى يسعى النظام من خلا يحقق أهدافا

ت عسكرالما لأطراف المختلفة، إضافة للعودة إلىمن أهمية اقتصادية بالنسبة له ولالدولية لما لها  الطرق  جزء من تأمين

نهاء معركة وذلك عبر إ على المنطقة، الواسع برمزيتها العسكرية وإشرافها الناريّ  ،(وادي الضيفالاستراتيجية )الحامدية، 

منح كما توخطوط إمداد مرصودة وتدمير خطوط الدفاع الأولى فيها.  ذات تحصينات ضعيفةبمناطق سهلية مفتوحة 

ي مع كر في مناطق سيطرته بصورة انتصار عس الاقتصادية الحملة العسكرية في هذه الفترة فرصة للنظام لتصدير أزماته

لعمليات العسكرية لم دلب ومالها من رمزية كآخر معاقل المعارضة، وبالتالي الإيحاء بأن ا، خاصة في إ2019نهاية العام 

                                                        
 https://2u.pw/MKRrD، متوافر على الرابط التالي: 23/12/2019موقع الحلّ، لافروف: الأسد سيستعيد كل سورية وسندعمه في ذلك،  (2)
"، صحيفة عنب بلدي،  (3)

ً
 عرقيا

ً
 //:2u.pw/TncPyhttps، متوافر على الرابط التالي: 24/12/2019المعلم: سوتش ي فشل وتركيا تطبق "تطهيرا

 https://2u.pw/aO2H6، متوافر على الرابط التالي: 19/12/2019إيران تدعو تركيا للتعاون مع النظام السوري في إدلب، صحيفة عنب بلدي،  (4)

https://2u.pw/MKRrD
https://2u.pw/TncPy
https://2u.pw/aO2H6
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، وبالتالي تأجيل أي استحقاق من شأنه تحسين الوضع المعيش ي في مناطق سيطرتهوأن الأولوية  تنته  
ً
 ،للمجهود الحربي أولا

  وعلى رأسها قانون قيصر. ،حزمة العقوبات القادمة في ظل

وتحصيل  مع أنقرة صة جيدة للمناورةياس ي فر تبدو الحملة العسكرية للنظام وموسكو على المستوى الس ،إلى جانب ذلك

 "،سوتش ي"تعديلات محتملة على اتفاق إلى انتزاع إضافة  بما يتجاوز الاتفاقات المنصوص عليها، ،اأكبر قدر من الجغرافي

نقاط  ،كةالدوريات المشتر ، لدوليةشراف على الطرق االإ  إدارة المنطقة،ـ ـ)ب ، والتي قد تكون متعلقةمقابل وقف إطلاق النار

رصة لمناورة ف ة لموسكوبالنسب كما قد يشكل التصعيد العسكري في إدلب الحدود الجغرافية للتقدم العسكري(.  ،المراقبة

  ليبي.الملف النقرة، خاصة أبعد من الملف السوري إلى ملفات إقليمية مشتركة تتصاعد فيها الخلافات مع أسياسية 

ُالآليات(والفصائلُ)إقرارُالهدفُوخلافُالضامنُ
 قرار إ تب عليها من آثار إنسانية وسياسية؛وما تر الحملة العسكرية التفاعل مع في  التركي الضامن أداء عكسي بالمقابل،

ً
 ا

 ضمني
ً
 كتفىايبدو حول آليات التنفيذ، إذ  عتراضات على مااو ، بفتح الطرق الدولية بتنفيذ الاتفاق المنصوص عليها

 اتموجمثلة بمت إنسانية على حدودهالتحذير من تفاقم كارثة لفرض تهدئة و  عبر موسكو غطضمحاولات الالتركي بجانب ال

 ،وأن أنقرة لن تكون المسؤولة الوحيدة عنها ، في تلويح للأوروبيين بموجة لجوء جديدة(5)"باتجاه الأراض ي التركية كبيرةنزوح 

 على الأ ل الوصول إلى تهدئة مؤقتة ة مع الجانب الروس يبعد اجتماعات أمنيّ  تركياومن ثم استطاعت 
ً
 ،رضم تطبق فعليا

 عكس بشكل أو بآخر إقرار -إلى الآن-وقف التركيالمن إ ؛وبالعموم يمكن القول  .(6)ية للاستئنافلتعود العمليات العسكر 
ً
 ا

 لا إ ما هو  عبر التفاوض مع موسكو، أنقرة اليوم سعيوأن ، سوتش ي ة كجزء من اتفاقبضرورة فتح الطرق الدولي  

 .والإنسانية والسياسية ةالعسكري هتخفيف تبعات تطبيقل محاولات

 ب الحالية العسكرية أنقرة في التفاعل مع الحملة أداءت أبرزها؛ مجموعة مؤشرا ةإذ تدعم هذه الرؤي 
ً
بل ق أدائهاقياسا

 الفترة ها خلال تلكأداؤ  أشارحيث  ،الذي سبقه تهديد موسكو والنظام بعملية عسكرية على إدلب اتفاق سوتش يانتزاع 

، مقابل إجراءات على المستوى حدا بها إلى الضغط على عدة مستويات إقليمية ودولية إلى عدم وجود اتفاق بالفعل، ما

كبيرة  بلوماسيةسياسية ود تكثيف جهودو  ،فتح المعابر أمام الصحافة الغربية وتشجيع المظاهرات المدنيةب تمثلت ،المحليّ 

 وم الظرف مختلفولكن يبدو الي .مع الجانب الروس ي توقيع اتفاق سوتش يإلى ت في النهاية أد
ً
خاصة بعد ة، بالنسبة لأنقر  ا

 ، ضمن اتفاقاتعملية "نبع السلام" التي أمنّت الجزء الأكبر من الحدود بتعاون أمريكي من جهة وروس ي من جهة أخرى 

 .امتدت على ما يبدو من شرق الفرات إلى غربه

 حدودةم ومن ضمنها "الجيش الوطني"، والذي أرسل مجموعات المدعومة من تركيا الكبرى  ات فعل الفصائلتشير ردّ كما  

 تدرك أنها تخوض معركتها دون  العسكرية ، إلى أن المعارضةيوم على الحملة العسكرية 12من مقاتليه إلى جبهة إدلب بعد 

ناطق ة من شباب المالجبهات وتركها لمجموعات مقاومة محليّ ها بكامل قواها على يفسر عدم زجّ  ، ولعل هذا ماغطاء سياس ي

ستنزفها في اها و اتزج بقو الفلماذا ، قه للتطبيق وتأمين الطريق الدوليوبعض الفصائل، في إدراك منها أن الاتفاق في طري

                                                        
 https://2u.pw/0vJfF ، متوافر على الرابط التالي:DW ،24/12/2019إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع ( 5)
 u.pw/Kn197https://2، متوافر على الرابط التالي: 31/12/2019الطائرات الروسية تستأنف القتل بعد هدنة الأحوال الجوية، موقع العربي الجديد، ( 6)

https://2u.pw/0vJfF
https://2u.pw/Kn197
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ً
  معركة محسومة سياسيا

ً
حرير هيئة ت ينطبق بدرجة أكبر على ويبدو أن هذا التصور للمعركة ؟!قبل أن تحسم عسكريا

 ،ي المعركةكامل ف ثقلها العسكري ب تنخرط الأخيرةلم  تحت غطاء مكافحة الإرهاب، إذ الذريعة الأكبر في شن الهجوم الشام

 
ّ
يها ف سواء على مستوى مقاتليها أو سلاحها الثقيل، بل إن ظهور زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني، في كلمة مصورة حث

  محققة. لاتهاماتكهروب للأمام واستباق إعلامي  الجميع على حمل السلاح، بدا

 عدم انسحاب النقاط التركية من بدا ،تلك المؤشرات مقابل
ً
 ن حصارهاالنظام بالرغم م إليهاا التي تقدم همواقع بعض لافتا

على أنها نقاط ط العسكرية اقهذا ما يعكس نظرة تركيا لتلك الن، و (7)هاانسحابوعدم  بقائها على أنقرة وتأكيد ،)الصرمان(

 سياسية متقدمة لتفاوض لاحق على انسحابها، مُ 
ً
دت التعرض لها، وهذا ما أك ش ىيتحاسالنظام وبإشراف الروس أن  دركة

 (8)"لن نتعرض للنقاط التركية"بأننا  ،وليد المعلم ،عليه تصريحات
ً
؛ "بضمان سلامة أستانااتفاق  هعلي ما نصّ  ، وهذا أيضا

لتركية ، ولعل النقطة االعسكريين التابعين للدول الضامنة داخل منطقة إدلب لـ"خفض التصعيد" وخارجها"وأمن الأفراد 

 .جيد في هذا السياقمثال  بريف حماة في مورك

رضة، زيادة الدعم للمعاو  التاعيد باتجاه وعلى الرغم من كل تلك المؤشرات؛ إلا أن احتمالية تغيير الموقف التركي

، لكن ليس لحسم المعركة دخول فاائل كبرى بثقلها العسكري  السلاح النوعي أو عبر سواء عبر 
ً
 واردا

ً
، يعد احتمالا

 أو استعادة المناطق التي تم السيطرة عليها، بقدر ما هو تحسين لشروط التفاوض على أي اتفاق محتمل
ً
 ول ح عسكريا

ق الدولية، نقاط المراقبة، الحدود الجغرافية للتقدم لى الطر )إدارة المناطق، الدوريات المشتركة، طبيعة الإشراف ع

 في هذا 2019وإدلب الجنوبي الأخيرة آب/أغسطس حماة الشمالي  ي  (، ولعل معارك ريفالعسكري 
ً
 واضحا

ً
، تعد مثالا

، فعلى الرغم من الدعم التركي وعبور مجموعات كبيرة من الفاائل واستمرار المعارك لفترات طويلة؛ إلا أن السياق

ما فعل ، كحدودها النظام تجاوز  ض وفرض المنطقة العازلة، والتيالأر  المحالة في النتيجة كانت واحدة، وهي خسارة

 "حدود اتفاق من قبل في  تجاوز 
 
 . "ةشرق السك

 ؛ أستاناالمواقف السياسية لثلاثي  وعلى وقع تطور 
ً
نتائجها و الحملة على إدلب  مع تفاعللل بدا الموقف الدولي أقل حماسا

 الدولية ظماتهامنووساطة المتحدة بصيغته الإنسانية  بيان الأمم بينتراوحت المواقف ، إذ الكارثية على الصعيد الإنساني

قصف، مقابل بيان خجول من تعرضت لل رغم ذلك ، والتي(9)للنازحين "الآمنة"تأمين بعض الطرقات للتحصيل ساعات 

لت على جهود تركيا عوّ و  اتهمت روسيا وإيران بقتل المدنيين ترامبلرئيس دونالد ل  تغريدة تلته، سفارة الأمريكية في دمشقلا

 إياها 
ً
الاتحاد و  )ألمانيا، فرنسا( ، إضافة إلى بيانات تقليدية عن بعض الخارجيات الأوروبيةةمسؤولية غير مباشر محملة

على و  ،والاكتفاء بالتنديد والاستنكار والمطالبة بإيقاف القصف جوءموجات اللمن منظار  الحملة رأتالتي و  ،(10)الأوروبي

 فاعلهاأن اللافت في وتيرة ت جديدة في التعاطي مع الملف السوري؛ إلا عن صيغة تعبر  الرغم من أن المواقف الدولية لم

                                                        
 https://2u.pw/39US8، متوافر على الرابط التالي: 29/12/2019أنقرة: لن ننسحب من نقاط المراقبة في إدلب التركية، موقع قناة الحرة،  (7)
 https://2u.pw/gcIrH، متوافر على الرابط: 24/12/2019والحل عسكري فقط، الموقع الإلكتروني لجريدة المدن،  .. اتفاق سوتش ي فشلوليد المعلم: ( 8)
 https://2u.pw/0vJfF ، متوافر على الرابط التالي:DW ،24/12/2019إدلب...تركيا تضغط على روسيا وغوتيرش يطالب بوقف فوري للعنف، موقع ( 9)
 https://2u.pw/Qk61U، متوافر على الرابط: 29/12/2019الاتحاد الأوروبي يعلق على أحداث إدلب ويوجه رسالة للنظام السوري، موقع الحلّ،  (10)

https://2u.pw/39US8
https://2u.pw/gcIrH
https://2u.pw/0vJfF
https://2u.pw/Qk61U
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 مقتل زعيم، خاصة بعد "الإرهابيين"مدى عمق تكريس صورة إدلب كمنطقة لتجمع  ،بشكل أو بآخر ت،عكس اأنه

 تنظيم الدولة الإسلامية، أبو بكر البغدادي على أراضيها.

ُالتصعيدُالعسكريُوآفاقه
لدولية التي االشرسة والمناخ السياس ي الذي تسير خلاله، مقابل المواقف الإقليمية و  بالنظر إلى طبيعة الحملة العسكريةو 

على الأقل  أو ،النظام وحلفائه حتى السيطرة على مدينة معرة النعمان مفمن المحتمل أن يستمر تقد ظهرت إلى الآن منها؛

الطريق ما بين  لتأمين ومن ثم الانتقال ،)وادي الضيف، الحامدية( والمعسكرات الاستراتيجية M5بما فيه  محيطهاتأمين 

 .مدينة خان شيخون ومعرة النعمان والمعروف بـ"طريق الموت"

 ، فهو مرهون في شمال المدينة M5و M4وتقاطع  مين الطريق الدوليسراقب لاستكمال تأ مدينة باتجاهأما مرحلة التقدم  

ات على حالة دفاعية وهجم والتي يبدو أنها تعتمد ،نظامال المقاومة العسكرية التي سيواجهها مستوى بعاملين، الأول: 

وإعادة  كزقادرة على التمر  غير ها، لكنفي قواتهخسائر خاطفة تستغل الأحوال الجوية وغياب الطيران الحربي لإيقاع أكبر 

جد صيغة و ي "سوتش ي"ر من اتفاق نقرة إلى اتفاق جديد مطوّ موسكو وأأما الثاني: فيتمثل بتوصل  .حتى الآن السيطرة

فيحتاج من النظام مراحل  M5ما تبقى من طريق ال ـ أما .صالح الأخيرفي  من المحتمل أن تكون  بين الفصائل والنظام جديدة

أخرى لتأمين المنطقة الممتدة من سراقب في ريف إدلب الشرقي إلى بلدة الزربة في ريف حلب الجنوبي ومنها إلى مدخل مدينة 

  حلب، حيث سيعتمد النظام في ترتيب أولويات تلك المعارك على اختراق الخواصر الرخوة في تلك المناطق.

 تقدم النظ استمرار وفي حال
ً
عيد سواء عبر التص ،M5 والسيطرة على المناطق الواقعة على الطريق الدولي ام عسكريا

 ةجبليّ ة في إدلب، لينتقل إلى المرحلة المحتمل؛ فسيكون بذلك أنهى مرحلة المعارك السهليّ  سياس ي العسكري أو أي اتفاق

وعلى الرغم من أنها قد لا تكون  والذي لم تنقطع المعارك على أجزاء منه )جبهة الساحل(، ،M4لتأمين الطريق الدولي 

 بسهولة سابقاتها نتيجة طبيعتها الجغرافية واحتوائها على مدن وبلدات تمثل العمق الاستراتيجي لقوى المعارضة المسلحة

ة قد يحالعبر معاركه ال وبالوقت نفسه يكون النظام ه؛ إلا أن)أريحا، جسر الشغور، كفرنبل، جبل الزاوية، جبل الأربعين(

من قبل هيئة  واسع عسكرية ة ذات كثافة سكانية عالية ونفوذة من سكانها لتصبح المناطق الجبليّ أفرغ المنطقة السهليّ 

عسكرية لة لتثبيت نفوذها وضمان هيمنتها ا، والتي ستسعى كسلوكها المعتاد إلى ابتلاع الفصائل المحليّ "تحرير الشام"

 ، الأمر الذي سيعط"السواد"سكانية عالية يغطيها  وبالتالي ستتحول المنطقة إلى كثافة، ةوالأمنية في المنطق
ً
ي موسكو مبررا

 لشن حملة عسكرية على بقعة "إرهابية"
ً
 معركة المجتمع الدولي"وإنما  ،ليس كمعركتها فقط ، بل وستصدرها جديدا

 . "كاملبال

الثقة بين  متقدم عسكري للنظام وحلفائه بهذه الصورة الوحشية سيؤدي إلى مزيد من تعميق حالة عدن كل بالمقابل، فإ

ة بين الأخير ، و وفصائله من جهة التركي "الضامن"و في الشمال السوري مناطق سيطرة المعارضة المجتمعات المحلية ضمن

 بشكل أو بآخر في تسهيل عمليافتح ثغرات  احتمالية من جهة أخرى، وبالتالي وحواضنها الاجتماعية
ً
ت أكبر قد تصب لاحقا

     .، أو الفوض ى داخل تلك المناطقالتسوية الإجبارية
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يناريو لذات الس تزال مناطق سيطرة المعارضة ت ولاعرضت"خفض التصعيد" ا أفرزه من اتفاقات ، ومأستانا خلال مسار 

وذلك ليس لقوة النظام أو لعجز المعارضة، بقدر ما هو إعادة ترتيب  لح موسكو والنظام،السيطرة لصاو في القضم 

 الأولويات وفق مصالح الداعمين بشكل أمّن للنظام معارك سهلة 
ً
،نسبيّا

ً
فة كان أغلبها محسوم سياسيا

ّ
كل  ع نهايةم مخل

لجيب عية في التعاطي مع الذلك وفي حال عدم خلق دينامية سياسية وعسكرية جديدة وواق منطقة ذات الكارثة الإنسانية.

 على المستوى العسكري، ومسار اللجنة الدستورية على أستاناجدوى الاستمرار في مسار يد تقييم تع الأخير للمعارضة

د مع "الضامن"، والموقف من هيئة إعادة تعريف العلاقة من جديالمستوى السياس ي، آخذة في الحسبان ضرورة 

لم ولن يلتزم بأي اتفاق حالي أو مستقبلي، وأن أي اتفاق مع النظام والروس ما هو إلا ، وإدراك أن النظام تحرير الشام

واستنزاف  سابق سيتحول إلى صيغة حسم سياس ي في هذا السياق ، وأن مسار المعارككسب وقت لإعادة خرقه

ارثة ق، إلا في حجم الكفمن غير المتوقع أن تكون النتائج مختلفة عن سابقاتها من المناط وما دون ذلك ،لاحق عسكري 

  والتي لا يمكن التنبؤ بحدودها وحجم آثارها. رين.في إدلب من مقيمين ومهجّ  سوريمليون  3.5بــ الإنسانية التي ستلحق 
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